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  تحليل عوامل الخصوبة في سورية وفي محافظة حمص

  )دراسة تحليلية مقارنة(

  
   

  الدكتور شفيق عربش  الدكتور مطانيوس مخول

  قسم الإحصاء

   جامعة دمشق–كلية الاقتصاد 

  

  الملخص

-تحتل مسألة التكاثر السكاني من خلال تأثيرها وتأثّرها بالمتغيرات الاقتـصادية          

سيما عندما يتطلب الأمر معرفة     ، ولا جتماعية أهمية كبيرة في البحوث السكانية     الا

 في  همحتمية قوانين عملية إعادة التكاثر السكاني والقيم المقدرة لنمو السكان وتركيب          

، علماً بأن العوامـل     الاجتماعي-المستقبل بهدف وضع برنامج  للنمو الاقتصادي      

تلك التي تؤثر أيضاً في نمـو مختلـف العمليـات           المؤثرة في النمو السكاني هي      

والظواهر الديمغرافية وغير الديمغرافية في المجتمع ، بالإضافة إلى عوامل تحدد           

، لأن تأثير الإجراءات الهادفـة للـسياسة        ت الزمانية والمكانية والإقليمية   الاختلافا

الـسكان فـي   الاجتماعية يكون مميزاً على نمو وتطور إعادة تكـاثر        -الاقتصادية

 مما يسهل   المقارنة فيمـا بينهـا           ؛ مدن ومناطق المجتمع المعنى بالدراسة     جميع

، وفي هذا الإطار يعرض البحـث        في المجتمع ككل    نفسها لمؤشرات المدروسة ول

تحليلاً خاصاً عن مشكلات تكاثر السكان في الجمهورية العربية الـسورية بـشكل     

  . عام وفي محافظة حمص على وجه الخصوص
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  مقدمة 

احتلت مسألة التكاثر السكاني وعلاقتها بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لنمـو أي مجتمـع             

دون معرفة حتمية قوانين عمليـة تكـاثر        من  وتطوره في الوقت الراهن أهمية كبرى ، لأنه         

  من الممكن أن يبقـى أي برنـامج        ، في المستقبل  همالسكان والقيم المقدرة لنمو السكان وتركيب     

  الاجتماعي مجرد عمل بسيط ، إذ يلاحظ من خلال تتبع التذبذبات             –منظور للنمو الاقتصادي    

الطفيفة في مستوى الظواهر الديمغرافية ولا سيما الخصوبة  والتركيب العمري للـسكان ، أن               

 النمو الاقتصادي الاجتماعي لأي مجتمعٍ ، لذا تكون دراسة مثل هـذه  فيهناك أثراً كبيراً جداً  

إذ يكمن موضوع البحث الـديمغرافي       .  لظواهر نواة أساسية وضرورية للبحث الديمغرافي       ا

حتمية القوانين والعوامل المؤثرة في النمو الديمغرافي       " في الإطار الزماني التخطيطي بمعرفة      

  ".لدى تكوين المجتمع المتقدم اجتماعياً  

 ], Ledenig, W. ,Lungwitz,E.,1981,S.119 [Buentter, T.  

  : مشكلة البحث 

 نهتم في هذا البحث بتحليل مشكلات تكاثر السكان في الجمهورية العربية السورية بشكل عام              

وفي محافظة حمص بشكل خاص ، انطلاقاً من أن مجمل العوامل التي تحدد النمو الـسكاني                

هو منتج  هي تلك التي تؤثر في نمو العمليات والظواهر الأخرى في المجتمع لأن الإنســان              

وإعادة إنتاج الحيـاة غيـر المباشـرة        الحياة  ومستهلك لجميع الأشياء بآن  معاً ،  لأن إنتاج           

حســب المادية التاريخية يكون العزم المحدد في بعده الأخير في المجتمع  ، ويكـون هـذا                 

 العزم من النوع المضاعف ، فهو من جهة إنتاج لوسائل الحياة والغذاء واللباس والسكن وكـل            

  . الأدوات المتعلقة بذلك ،  ومن جهة ثانية إنتاج للإنســان ذاته ، أي تكاثر النوع 
 [Engels,F., 1975,S.27-28.] 

وهنا يتضح الأثر القوي المتبادل بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج المرتبطة بأسـاليب الإنتاج     

  ،  Khalatbariيضاح الذي قدمه إلى الإفي فواصل زمنية مختلفة إقليمياً،إذ تجدر الإشارة هنا 

ينبثق عن القوانين الاقتصادية المرتبطة بأسلوب إنتاج معين  قوانين سكانية    : " إذ قال ما مفاده     
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مرتبطة بذات الأسلوب ، وتكمن بها خصائصها الموضوعية، ومن جهة أخرى فـإن رؤيـة               

كشف قوانين تكاثر السـكان    صعوبة  إلى  الإنسان الواعية لشروط التأثير المتغيرة ذاتياً  يؤدي         

 .[Khalatbari,P., 1974,S.19ff.] 

  : متحولات البحث 

 تتحدد أسس معرفة القانون السكاني لحقبة تاريخية ما  من خلال البحـث التجريبـي وفقـاً                 

تتجلى عمليـات العمـل     : "  على أنه    Strohbachفقد ركز   ، لوجهتي النظر المكانية والزمانية     

وبذلك يفهم من تكاثر السكان     ،  شروط إقليمية ومكانية محددة تماماً       ضمنوالحياة للإنســان   

ذلك النمو المحدد اجتماعياً والذي يتـضح مـن         ... على المستوى الإقليمي  نمو لعدد السكان        

   ،[Strohbach,E.,1977,S.24-25]..." . حتمية قوانين النمو المتمثلة في تعاقب الأجيال 

  : عامة المحددة للسكان أو للمجتمع السكاني عوامل أخرى مثل هذه العوامل الإلى ويضاف 

 تغير درجة عمالة الإناث ؛  

 تغير مستوى الحياة وتطوره؛ 

 تطور شروط السكن ؛ 

 تطور الوضع التأهيلي ؛ 

 التخطيط العائلي ؛ 

 التكاليف المادية لتربية الأطفال ؛ 

تجلـى بفتـرة    التكلفة الزمنية المرتفعة لإعادة تكاثر جيل الأهل والتـي ت          

ــراءات  ــة وإج ــدريب الطويل ــل الت ــيالتأهي ــشاط ف ــاء الن ــي  أثن  المهن

.[Lungwitz,K.,11/1974,S.1618,Wischnewski,A.G.,6/1972,S.10.]  

  :و توجد أيضاً مجموعة أخرى من عوامل تحدد الاختلافات الإقليمية ، ومنها 

 درجة تحضر الإقليم ؛ -

 الهجرة ؛ -

  شروط بيئية ؛ -
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ميع الاعتبارات فإنه يجب مراعاة ترابط المتغيرات المؤثرة فيمـا بينهـا ،             وعلى الرغم من ج   

وسنعرض في إطار هذا البحث الديمغرافي تحليلاً خاصـاً         .  وإلاّ كانت الدراسة غير متكاملة      

عن مشكلات إعادة تكاثر السكان في الجمهورية العربية السورية وخصوصاً فـي محافظـة              

افظة صناعية وبالوقت ذاته تحوي طرائق إنتاج صـناعية         حمص ، إذ تعد محافظة حمص مح      

منظمة في إطار اقتصاد زراعي ، كما أن هذه المحافظة تعاني من اكتظاظ سكاني في مراكز                

التمركز الصناعي  ومن توسع  مشاريعها الصناعية، الأمر الذي يتطلب بشكل مستمر تحقيق              

 على هـذه المحافظـة اسـم المدينـة       هذا وأطلق  . 1974برنامج إسكان كبير وذلك منذ عام       

الكيميائية، نظراً لوجود مصفاة تكرير النفط ، ومعمل السكر والألبان ومعمل الأسمدة الآزوتية             

)  في الرسـتن القريبـة منهـا أيـضاً          ( ومعمل الأسمنت الأسود    ) في قطينة القريبة منها     ( 

 ـ    محافظة حمص   أكبر ا      لصناعات الأخرى ، وتعد    إلى ا  بالإضافة  ةلمحافظات مـساحة وثالث

  . المحافظات السورية في عدد السكان 

  :  فرضيات البحث 

  تطور عدد المواليد الأحياء ؛ في النوعية –يؤثر تغير معدلات الخصوبة العمرية  

  تطور عدد المواليد الأحياء ؛ فييؤثر تغير عدد الإناث في سن الحمل وتركيبهم  

 كل من عدد المواليد الأحياء ومعدلات       في للسكان    النوعي –يؤثر تغير التركيب العمري      

 الخصوبة العمرية ؛

تباين ت خصوبة السكان ، و    في الاجتماعية للدولة    –تؤثر الإجراءات السياسة الاقتصادية      

  . أخرى ضمن المجتمع الواحد إلى ثار هذه الإجراءات من منطقة آ

I  . فظة حمص تطور عدد المواليد ومعدل الخصوبة في سورية وفي محا :  

 نمو وتطـور    فييسري تأثير الإجراءات الهادفة للسياسة الاجتماعية والاقتصادية بشكل مميز          

 المدن والمناطق لمجتمع ما، الأمر الذي يسمح بإجراء مقارنـة فيمـا             جميعتكاثر السكان في    

 في المجتمع ككل ، لـذا وقبـل أن نجـري             نفسها بينها وذلك من خلال المؤشرات المدروسة     

، دراسات المعمقة لكامل المجتمع ، يجب علينا أن نبحث عن نقاط أساسية ومشتركة للتحليـل            ال

  . الأمر الذي يسهل عملية المقارنة والتقييم في النقاط المبحوثة بين المدن والمناطق 
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إن نقطة البدء الأساسية في هذه الورقة تكمن في استعراض عدد السكان وعدد المواليد الأحياء               

  1981لخصوبة العام في ســورية وفي محافظة حمص خـلال الفتـرة الزمنيـة              ومعدل ا 

عـدد  (ن اتجاه النمو لكـلا المؤشـرين        أ: ن  ، الذي يبي  ) 1(،  كما في الجدول رقم           1994و

الذي يأخـذه   نفسه  في محافظة حمص يميل بالاتجاه      ) المواليد الأحياء ومعدل الخصوبة العام      

  .ية ، بغض النظر عن الاختلافات الإقليميةنمو هذين المؤشرين في سـور

عرض لتطور عدد المواليد الأحياء ومعدل الخصوبة العام ومعدل المواليد ) : 1(الجدول رقم 

  ( * ) 1994 – 1981الخام في كل من سورية ومحافظة حمص  لعامي   

  معدل المواليد

 الخام بالألف

  معد ل الخصوبة

 العام بالألف

  عدد المواليد

 ءالأحيا

  عدد السكان

 

  حمص  سورية حمص ســورية  حمص  ســورية  حمص  ســورية

  

 السنوات

37.18 39.3 189.73 183.6  336345  29772 9046000  757557 1981  

25.9  26.3  118.95 109.42 356629 29935 13782000 117028 1994  

ت العامة للسكان التـي      لأنها تمثل نتائج للتعدادا    1994 و   1981تم اعتماد بيانات عامي     (* )    

  .  إليها ر في تلك الأعوام المشاةأجريت في سوري

 إن إجراءات السياسة الاجتماعية والاقتصادية التي تمت خلال العقود الماضية فـي سـورية              

عـادات  ( أخرى بسب عوامل أخرى    إلى  كانت واحدة ، إلاّ أن تأثيرها كان متفاوتاً من منطقة           

منح إعانـة ماديـة   : ت هذه الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر  ، ولقد تجل  ... ) وتقاليد ، 

لكل مولود ، منح إجازة الأمومة المأجورة لفترة أطول ، منح القروض المصرفية لأجل السكن               

،  وقد ساعدت هذه الإجراءات الزيجات الحديثة        ... بشروط ملائمة ومناسبة للزيجات الحديثة      

ادية بعض الشيء ، مما أدى إلى ارتفاع فـي عـدد المواليـد              في التقليل من أعباء الحياة الم     

لا سيما المادية منها    وويلاحظ  هنا ، أن تلك الإجراءات        . الأحياء وفي معدل الخصوبة العام      

يتضح هذا (لم تغير من نسبة الأسر الكبيرة الحجم ، بل زادت من عدد الأسر المتوسطة الحجم          

اردة في المجموعة الإحصائية لسورية في السنوات العشر        جيداً من خلال الإمعان بالأرقام الو     

، كما أن تلك الإجراءات تتضمن إلى جانب الاستخدامات الماديـة أيـضاً التكلفـة               ) الأخيرة  
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 إجازات الأمومـة فـي      –قانون العمل السوري     ( تهمالزمنية والمرتفعة لرعاية الأطفال وتربي    

لأثر الإيجابي للسياسة الاجتماعية والاقتصادية     ا)  1(،  يتضح من الجدول رقم       ....) سورية  

،   مستوى الخصوبة في سورية عامةً وفي محافظة حمص خاصـةً           في معدلات المواليد و   في

فمثلاً نلاحظ انخفاض معدل الخصوبة العام في سورية وفي محافظة حمص بـشكل ملحـوظ               

: ين لنـا ، حيث يتبفي الأسرةوواضح ، مما يؤكد أهمية التكلفة الزمنية لرعاية وتربية الأطفال    

  معدلات الخصوبة في محافظة حمص هي في الواقع أقل منها في سـورية ،إلاّ أن تلـك                  نأ

  109.42 إلـى   1981 بـالألف عـام      183.6المعدلات  انخفضت في محافظة حمص مـن           

  ) . مولداً حياً لكل ألف امرأة في سن الحمل ( 1994بالألف عام 

 والمنشور عن المكتـب     2000تائج مسح الهجرة الداخلية في سورية لعام        نلاحظ بالعودة إلى ن   

وجود تيار هجرة حـاد فـي مراكـز          ) 11 – 8( المركزي للإحصاء وخصوصاً الصفحات     

 معدل النمو السكاني ، ونقصد هنا أنـه         فيالتجمعات الصناعية الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي        

ماً ظاهرة غير مرغوب فيهـا ، أي أن هجـرة           يجب أن لا تكون الحركة المرتفعة للسكان دو       

السكان تعد كمقياس ذي حســاسية معينة لتغير شروط العمل والحياة فـي بعـض المـدن                

   [ Ledenig,W.,Vogeley,D., 11/1974,S.1612]. والمناطق 

 من إجمالي المهاجرين    100بالنسبة لكل   (فإذا ما استعرضنا بيانات الهجرة في محافظة حمص         

نستنتج أن مجمل حركة السكان في محافظة حمص في السنوات الماضية تبين            ) ال مؤشر فع  –

بالمتوسط السنوي ثمانية مهاجرين من المحافظة ، وتكون الهجرة في غالبيتها العظمـى بـين               

الأفراد من الفئات العمرية الشابة والفتية الذين هم في ذروة سن الإخصاب والإنجاب ، ممـا                

خصوبة في هذه المحافظة ، لذلك لا بد من أن يوجه اهتمـام كبيـر               تدني مستوى ال  إلى  يؤدي  

  . للهجرة في المحافظات وفق العمر والنوع وكذلك وفق المناطق 

الذي نعرض فيه عدد الإنـاث      ) 2(وبغية دراسة معدلات الخصوبة العمرية نورد الجدول رقم         

 1981  لعـامي     في سن الحمل وعدد المواليد الأحياء في كل من سورية ومحافظـة حمـص             

   .  1994و

عرض  لعدد الإناث في سن الحمل وعدد المواليد الأحياء في كل من ) : 2(الجدول رقم 

   .1994 و1981سورية ومحافظة حمص  لعامي 
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 عدد الإناث في سن الحمل عدد المواليد الأحياء
1994  1981  1

9
9
4  

1
9
8
1  

  سورية حمص  سورية  حمص  سورية

1xn  

  حمص

0xn  

  سورية

1xn  

  حمص

0xn  

  

الفئات العمرية

33909 2744 36727 3052 757898 68484 473614 44645 15 - 19 
91857 7575 87602 7861 599066 54388 357892 32062 20 – 24 
100684 9139 82019 7492 498908 45950 265228 24206 25 -  29 
70146 5908 62332 5692 404409 37315 215560 19490 30 -  34 
40429 3277 39092 3276 307905 28283 167553 14592 35 -  39 
16333 1145 20765 1800 246776 22254 159151 14313 40 -  44 
3271 147 7808 599 183230 16903 133759 12852 45 -  49 

356629 29935 336345 29772 2998192 273577 1772757 162161  المجموع

   . 55 ، ص 1990المجموعة الإحصائية السورية لعام : المصدر

قمنا بحساب معدلات الخـصوبة العمريـة ومعـدلات         ) 2(واعتماداً على بيانات الجدول رقم      

 ، 1994 و  1981الخصوبة العمرية الأنثوية في سورية وفي محافظة حمص خـلال عـامي             

  : الآتي ) 3( في الجدول رقم  كما هو وارد فأعطت نتائجها
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نثوية في كل لأمعدلات الخصوبة العمرية و معدلات الخصوبة العمرية ا):  3(الجدول رقم 

  1994 و 1981من سورية   ومحافظة حمص خلال عامي 
 معدلات الخصوبة العمرية بالألف *نثوية بالألف لأمعدلات الخصوبة العمرية ا

1994  1981  1
9
9
4  

1
9
8
1  

الفئات 
العمرية

  سورية
*
1xf  

  حمص
*
1xf  

  سورية
*
0xf  

  حمص
*
0xf  

  سورية

1xf  

  حمص
*
1xf  

  سورية

0xf  

  حمص

0xf  

  

20.86 16.12 36.8 32.45 44.9 34.7 77.5 68.36 15- 19
71.30 56.45 115.9 116.15 153.6 121.6 244.7 245.2 20– 24
93.72 80.6 146.0 146.17 202.1 173.8 309.2 309.5 25- 29
80.39 64.0 135.8 137.1 173.7 138.8 289.2 292.1 30- 34
60.67 46.65 108.6 104.5 131.5 101.1 233.3 224.5 35- 39
30.36 20.55 60.6 58.39 66.2 44.8 130.5 125.8 40- 44
8.096 3.46 26.9 21.5 17.8 7.6 58.4 46.6 45- 49
365.4 287.83 630.6 616.26 789.8 622.4 1342.8 1312.06 المجموع

  .حسبت من قبل الباحث بالاستناد  إلى البيانات الواردة في المجموعة الإحصائية السورية * 

وهي عبارة عن عدد الفتيـات      ( أن معدلات التكاثر الصافية      )  3( ويلاحظ من الجدول رقم     

نـا  اللاتي تنجبهن أمهاتهن خلال حياتهن الإنجابية مع مراعاة الوفاة في صفوفهن ، وترادف ه             

للسكان في محافظـة حمـص ذات مـستوى مـنخفض           ) نثوية  لأمعدلات الخصوبة العمرية ا   

بالمقارنة معها في سورية ، ويلاحظ أيضاً أن معدلات التكاثر الصافية للسكان فـي محافظـة                

  انخفاضاً واضحاً، وبمقارنة تلك المعدلات       1981 مقارنة مع عام     1994حمص تبدي في عام     

سنوياً علـى مـستوى  سـورية و          % 4.5نخفاض بمعدل وسطي قدره     يلاحظ بأنها تميل للا   

سنوياً على مستوى محافظة حمص ، ونستنتج من ذلـك الأثـر             % 5.7بمعدل وسطي قدره    

الإيجابي والملحوظ لإجراءات السياسة الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة على  تطور المواليد ،           

ن عدد  الإناث في سـن الحمـل بالنـسبة           أ ) :2(وعلاوة على ذلك نلاحظ من الجدول رقم        

 امرأة ، أما    2998192 امرأة إلى    1772757لسورية خلال تلك الفترة الزمنية قد ارتفع  من          

 امرأة إلـى    162161 من   ها  بالنسبة لمحافظة حمص فقد ارتفع عددهن في الفترة الزمنية نفس         
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 حجم تلـك المعـدلات      فيفما هو أثر ذلك     :   امرأة ، والسؤال المطروح الآن هو        273577

  المشار إليها  أعلاه ؟

 هذا التساؤل ، نولي اهتماماً أكبر بتحليـل الخـصوبة لأن  معـدلات التكـاثر                 ن وللإجابة ع 

 ,Magvas,E.,1974,S.1 ]  .الصافية تتحدد أساساً من خـلال معـدلات الخـصوبة العمريـة     
Venetzki,I.G.,1973.S.149ff. ]   

لخام ومعدلات الخصوبة العامـة معـدلات تجميعيـة ويتـأثران           يعد كل من معدل المواليد ا     

النوعي للسكان  -النوعي للسكان بين فترة وأخرى ، أي أن التركيب العمري         -بالتركيب العمري 

 هذه المعدلات عند إجراء المقارنات الزمانية والمكانية، لتكـون عمليـة المقارنـات              فييؤثر  

  . واقعية وموضوعية، يجب استبعاد ذلك الأثر 

، لذا لا بد لنا من الاهتمام بطريقة تحليل العوامـل كطريقـة              ] 185 ص   1996. مخول ، م  [

، ولقـد اعتمـدنا    ]   [Donda, A., Herre,E., Kuhn,O., Struck,R.,1972,S.238 منهجيـة ،     

طريقة الأرقام القياسية المثقّلة  لمعالجة هذا الموضوع وإظهـار تـأثير التركيـب العمـري                

 معدلات المواليد ومعدلات الخصوبة العامة ، لأنه بمساعدة هذه الطريقة يمكننـا             فيوالنوعي  

  :معرفة ما يلي 

  النوعية بالنسبة لمستواهم وتركبيهم ؛ –أثر معدلات الخصوبة العمرية  -

 تطور عدد المواليد    فيتأثير تغير عدد الإناث في سن الحمل بالنسبة لمستواهم وتركبيهم            -

كيف يمكننا أن نبـين أثـر تغيـر         : لخصوبة العامة ، وبتعبير آخر      الأحياء  ومعدلات ا   

كل من  عدد المواليد     في  أخرى   إلى   النوعي للسكان من فترة زمنية      –التركيب العمري   

  الأحياء  ومعدلات الخصوبة العامة ؟

 إن مقارنة  هذه المعدلات خلال أعوام مختلفة بين سورية ومحافظة حمص ضـرورية جـداً                

انظر . ( ور تلك المعدلات من جهة ولتحليل الغايات الكامنة وراءها من جهة أخرى             لتبيان تط 

  )) 3( الجدول رقم 
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لـسورية فـي    ) الإنثوية-معدلات الخصوبة العمرية  ( النوعية    -إن معدلات الخصوبة العمرية   

 ، لـذا ومـن      1981  وفي بعض الفئات العمرية أقل مما كان عليـه فـي عـام                1994عام  

  . معرفة نتائج تقدير هذه المعدلات وتطورها في الأعوام المقبلة الضروري جداً

   

 II .   تحليل عوامل الخصوبة بواسطة الأرقام القياسية  

 لمعرفة تطور عدد المواليد الأحياء نعتمد عند تحليل عوامل الخصوبة على تقـسيم التطـور               

  :  على العلاقات الآتية الإجمالي لهذه الظاهرة إلى العوامل المحددة لها ، وذلك اعتماداً
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   :  نإحيث 

        xf     النوعية ؛ -   معدلات الخصوبة العمرية  

        xn       عدد  الإناث في سن الحمل وفي كل فئة عمرية ؛   

           سنة الأساس ؛ 0 

 ؛  ) المقارنة (           سنة الدراسة1  

*xf           شـريطة أن تتـوزع     (   النوعية-الوسط الحسابي لمعدلات الخصوبة العمرية

  ) .في كل الفئات العمرية بالتساوي الإناث في سن الحمل 

  :  نحصل على معدلات الخصوبة العامة وفقاً للعلاقات الآتيةنفسه  وبالأسلوب   
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  :  سابقة في توضيح ومعرفة الأمور الآتية وتساعد المعادلات ال  

 تطور  فيالنوعية وتغير عدد الإناث في سن الحمل        -أثر تغير معدلات الخصوبة العمرية     )1

 عدد المواليد الأحياء ؛ 

 تطـور عـدد     فيالنوعية  -العمريةمعدلات الخصوبة   وتركيب  مستوى  معرفة أثر تغير     )2

 ؛ المواليد الأحياء

 تطور عـدد    في  ) 49 و   15بين  (د الإناث وتركيبهم في سن الحمل       معرفة أثر تغير عد    )3

 ؛ المواليد الأحياء

 ؛ ) 1( تطور معدل الخصوبة العام ، كما في المعادلة فيالعوامل المؤثرة  )4

على تطور معـدل    النوعية  -العمريةمعدلات الخصوبة   وتركيب   مستوى   معرفة أثر تغير   )5

 ؛ الخصوبة العام

 انظر المعادلـة    [ تطور معدل الخصوبة العام      في الإناث في سن الحمل      أثر تغير تركيب   )6

 . ، حيث أن حجم التحليل في هذا الشكل مقابل مقاييس النزعة المركزية غير ممكن] )4(

، قمنا بإعداد الجـدول     ) 3(و  ) 2(فرة في الجداول السابقة رقم      ا وبالاستفادة من البيانات المتو   

  . يتضمن العناصر الأساسية لتطبيق العلاقات السابقة التالي والذي ) 4(رقم  
وفقاً للطريقة ) النوعية(نثوية لأيبين تثقّيلات كل من معدلات الخصوبة العمرية ا: )4(الجدول رقم

  *المشروحة  أعلاه 
 )للمرأة الواحدة(ســـــورية  )للمرأة الواحدة (حمص 

11 xx nf 00 xx nf  10 xx nf  11 xx nf  00 xx nf  10 xx nf  

الفئات العمرية

1103.96 1448.73  2222.31  15812.03  17429.00  27890.65  15 –19 
3070.20 3724.00  6317.17  42713.41  41479.68  69431.75  20 –24 
3703.57 3538.19  6716.51  46757.66  38723.3  72840.6  25 – 29 
2388.16 2672.08  5115.89  32510.44  29273.05  54918.74  30 – 34 
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1319.40 1524.86  2955.57  18680.6  18196.3  33438.5  34 – 39 
457.32  835.74  1299.91  7492.12  9644.6  14954.63  40 – 44 
58.48  276.32  363.41  1483.43  3477.73  4928.9  45 - 49 

12101.09   المجموع  278403.82 120891.66  165449.69  24990.27  14019.92

  ) . 3(و) 2(حســبت اعتماداً على البيانات الواردة في الجدولين السابقين أعلاه رقمي  •

ووفقاً للطريقة المشروحة أعلاه  ، نحصل على النتائج الآتية لكل من سورية ومحافظة حمص               

   )) . 5(  انظر الجدول رقم   ( 1981  / 1994بالمقارنة للأعوام 

نتائج تحليل الرقم القياسي لعدد المواليد الأحياء ومعدل الخصوبة العام ): 5(الجدول  رقم 

   .1981 بالنسبة لعام 1994لكل من سورية ومحافظة حمص  في  عام   

  مقارنة
 1981 بالنسبة 1994

  سورية  مصمحافظة ح

  الرقم القياسي
  حسب

 *تسلسلهم في النص
0.8631 = 0.4842 * 1.7825 1.3686 = 0.5943*2.3029  1 
0.4842 =0.4671 * 1.0368 0.5943 = 0.5795*1.0256 2 
1.7825 = 1.6871 * 1.0566 2.3029 = 1.6913*1.3617 3 
0.511 = 0.4842 * 1.0555 0.8094 = 0.5942*1.3623 4 

0.4841 = 0.4666 * 1.0376 0.5942 = 0.5795*1.0254 5 
1.0555 1.3623 6 

  .  حســبت استنادا إلى العلاقات المشار أعلاه وحسب تسلسلها في متن النص *   

نتبين من خلال تطبيق الأرقام القياسية على تحليل عوامل الخصوبة في الجمهورية العربيـة              

  : السورية وفي محافظة حمص بشكل خاص ما يلي 

  356629 إلـى    1981  عـام       336345 سورية من    إن تزايد عدد المواليد الأحياء في      .1

 اً  قد نتج فقط عن تغير عدد الإناث في سن الحمل ، غير أن ثمة اعتبار                1994حتى عام   

آخر لهذا التأثير بالنسبة لأثر تغير مستواهم وتركيبهم في كل فئة عمرية أدى إلى تغيـر                

اء ينبثق بخاصةً من خلال تغير      عدد المواليد الأحي  ن ارتفاع   إحجم المواليد الأحياء، حيث     

تركيب الإناث في سن الحمل ، أي أنه إذا كانت معدلات الخصوبة العمرية ثابتة ، فثمة                

) 1(، كما في المعـادلتين      )2.3029( تغير في تركيب عدد الإناث في سن الحمل مقداره        

 ؛ )3(و
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 أثّر بشكل سلبي    1994م  إلى عا 1981النوعية من عام    -تغير معدلات الخصوبة العمرية    .2

في تغير عدد المواليد الأحياء ، لكن لأي حدٍ يمكن أن يكون لتغير معـدلات الخـصوبة                 

 هذه الظاهرة ؟ ومما يلاحظ أن مستوى الخصوبة قـد           فيالنوعية من أثرٍ فعالٍ     -العمرية

 خلال فترة الدراسة ، كما    % 59.43تغير نتيجة الانخفاض في عدد المواليد الأحياء إلى           

 ؛  ) 2( و  ) 1( في المعادلتين 

 1981أما تزايد عدد المواليد الأحياء في محافظة حمص خلال فترة الدراسة من عـام                .3

 فقد أثّر  سواءٍ في تغير عدد الإناث في سن الحمل أم في تغيـر معـدلات     1994وحتى  

 ،بسيط جداً النوعية والذين أديا إلى ارتفاع عدد المواليد الأحياء بشكل          -الخصوبة العمرية 

قد نجم عن تغير     % 1.7825، إلاّ أن تزايد عدد المواليد الأحياء إلى       )1(كما في المعادلة    

 ؛  ) 3(عدد الإناث في سن الحمل وفي كل فئة عمرية ، كما في المعادلة 

 تزايد عدد المواليد الأحيـاء      فيالنوعية  -وبمحاكاة لأثر تغير معدلات الخصوبة العمرية      .4

مستوى الخصوبة من عام    ) تزايد(أنه إذا ارتفع    : حمص نلحظ النتيجة الآتية     في محافظة   

 وبشكل فعال فسيكون هناك  انخفاض بعدد المواليد الأحياء يصل           1994 إلى عام    1981

النوعية يكون معاكـساً،    -، إلاّ أن أثر تركيب معدلات الخصوبة العمرية       % 46.71إلى    

، غير أنه وفي الواقع فكلا      % 103.7لأحياء إلى       إذ يؤدي إلى  ارتفاع عدد المواليد  ا        

 ؛  )2(الأثرين يؤديان معاً إلى ثبات عدد المواليد كما في المعادلة

ُـظهر تحليل معدلات الخصوبة العامة في سورية،         .5 ) 5(و) 4(كما في المعـادلات     [ يـ

 إن ارتفاع هذه المعدلات يرجع فقط إلـى تغيـر         : الآتي1981 إلى 1994من عام   )] 6(و

كان ذلك الأثر يرجع إلـى       ، سواء )] 6(و) 4(ناالمعادلت[ تركيب الإناث في سن الحمل      

 شـرط أن العوامـل      ضـمن النوعية  -مستوى أم إلى تركيب معدلات الخصوبة العمرية      

فإنها أدت إلى انخفاض معدل الخصوبة العام من عام         )  لا تأثير لها    (الأخرى غير فعالة    

 ؛ ) 5(، كما في المعادلة  % 59.42 وبنسبة 1994إلى عام 1981

ن أن تحليل معدل  الخصوبة العام لمحافظة حمص إلى العوامل المحددة له ، نلاحـظ                م .6

 فـي سـن     مهنتيجة تغير مستوى الإناث وتـركيب     % 105.6هذا المعدل قد ارتفع على        
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، إلاّ أن أثر معـدلات الخـصوبة         )] 6(و) 4(انظر المعادلتين   [الحمل وبشكلٍ جوهري    

نتيجـة تغيـر     % 51.1أدى إلى انخفاض معدل الخصوبة العام إلـى       النوعية  -ريةالعم

، لكن ومن خلال تفاضل     ] انظر أيضاً نتائج سورية   [ النوعية  -معدلات الخصوبة العمرية  

 ؛  ) 5(الأثرين سيكون هناك توازن مرة أخرى ،  المعادلة 

أن الزيـادة    : حقيقـةً مفادهـا     1994   و  1981هذا ولقد بينت الأرقام القياسية خلال عامي        

، وهـذا    ) ] 1( انظر بيانات الجـدول رقـم       [ المطلقة  بأعداد المواليد الأحياء كانت عالية،        

يدعونا الآن لقبول الحجة التي أشرنا إليها سابقاً ، وهي أن أثر إجراءات السياسة الاجتماعيـة                

عدد السكان بشكلٍ حادٍ جداً ، لذا ومـن         والاقتصادية خلال العقود الماضية قد أدت إلى تزايد         

الأهمية بمكان أن نحدد كيف يمكن أن يصبح تزايد كل من عدد المواليد الأحيـاء ومعـدلات                 

    . 1994الخصوبة العامة في الأعوام المقبلة بالمقارنة معها في عام 

III .    النتائج والمقترحات  

 :توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى النتائج الآتية 

وذلك من   %   168.3بلغ ارتفاع عدد المواليد الأحياء في فترة الدراسة في سورية إلى                 •

النوعية ، إلاّ أن تغير عدد الإناث في سن الحمل          -خلال ارتفاع معدلات الخصوبة العمرية    

، فيما إذا كان هذا العامل هـو         % 73.07قد أدى إلى انخفاض عدد المواليد الأحياء إلى             

، وبذلك يجدر بنـا أن نراعـي أن         ) ) 2(و) 1(ن  االمعادلت( ساس في ذلك التغير   المحدد الأ 

الانخفاض ، فيما إذا كـان لأثـر تركيـب    في تغير عدد الإناث في سن الحمل يؤثر وحده         

الإناث في سن الحمل من تحديد لذلك التغير، فعندها يكون عدد المواليد الأحياء ثابتاً وغير               

 ؛ ) غير لا يطرأ عليه أي ت(متغير 

، ة في سورية صورة مشابهة لما سبق      يظهر تحليل الأرقام القياسية لمعدلات الخصوبة العام       •

يعود بشكل عام إلى تغير معدلات الخصوبة        %  123.5ن ارتفاع هذا المعدل إلى          إحيث  

 ؛ ) ] 6(و) 5(و) 4(انظر المعادلات [ النوعية -العمرية

ج تحليل عوامل للأعداد المواليد الأحياء ولمعـدلات       يلاحظ تطابق جوهري لدى مقارنة نتائ      •

 الاتجاهات الوصفية ، فمـن      لالخصوبة العامة في محافظة حمص معها في سورية وفي ك         
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  في سورية وفـي محافظـة   1981  بالنسبة لعام 1994نتائج تحليل الأرقام القياسية لعام   

 نمـو عـدد المواليـد       فيماعي  أنه قد بات أثر البرنامج السياسي والاجت      : حمص يتبين لنا    

 ومن ثـم معروفاً وأكثر وضوحاً ، كما أن معدلات الخصوبة العامة لم تنخفض باستمرار ،            

 نمو كل من أعداد المواليد الأحيـاء        فيفإن الأثر السلبي لتغير عدد الإناث في سن الحمل          

 ؛) حالة توازن (اًن من بعضهم بعضوتقاربيومعدل الخصوبة العام س

 امرأة في سن الحمل على المحور العمودي         1000ن بتوزيع عدد المواليد  الأحياء لكل        لنقم الآ 

 فـي أعـداد   اً، فإننا نلاحظ أن هنالك تذبذبالعمرية للإناث على المحور الأفقي وتوزيع الفئات

، فـالتوزيع   1994و 1981المواليد الأحياء في الفئات الفتية للإناث في سن الحمل خلال عامي          

، وهذا يعني أن الجزء الرئيس من أعداد المواليد الأحياء سيتحقق فـي             ن ضيقاً ومرتفعاً  سيكو

-الفئات العمرية الدنيا وفي العمر الفتي للإناث ، وعليه سترتفع معدلات الخـصوبة العمريـة             

  ) ] .2(و ) 1(انظر الشكلين رقم [النوعية للإناث في مثل هذه الفئات العمرية الفتية 

 1981النوعية لسورية للأعوام  -عرض تغير معدلات الخصوبة العمرية : )1(الشكل رقم

 1994و
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النوعية لمحافظة حمص للأعوام  -عرض تغير معدلات الخصوبة العمرية) : 2(الشكل رقم

 1994 و   1981
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،  أطفالفي  لى أن النمو الحالي لأعداد المواليد الأحياء يعود إلى الرغبة           تشير هذه الاتجاهات إ   و

رجع عدد الإناث المستقبلي واللاتي هن  في سن الحمل إلى النمـو الـسكاني الـذي                 أُ فيما إذا 

حصل في العقود الماضية ، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق الجزء الرئيس للأعـداد     

 وكذلك إلى انخفاض إضافي في كـل مـن أعـداد            ،في الفئات العمرية الدنيا   المواليد الأحياء   

المواليد الأحياء ومعدلات الخصوبة العامة ، وبناء عليه يقتضي بنا تحليل العوامل الملائمة في              

  .الفترات المقبلة لأجل معرفة أسباب التغيرات لقيم معدلات الخصوبة 

 إذ سيقوم تحليلنا على أساس التحليل الـدقيق         -   محافظة حمص          -وكمثال لهذه الدراسات    

 مـستوى ولادات    توالعميق وفق المناطق ووفق العمر، فيما إذا كانت التجمعات الصناعية ذا          

  )]. 3(انظر الشكل رقم [ متدنية 

النوعية لسورية ومحافظة -معدلات الخصوبة العمرية) قيم(عرض أثار) : 3(الشكل رقم

  1994حمص في عام 

  

  الفئات العمرية
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 نمو كل من عدد المواليد الأحيـاء ومعـدل          فيومما سبق نلاحظ أن ثمة عاملين فقط يؤثران         

ه البرنـامج   ؤدين يتأثران بالواقع بجملة من العوامل ، إلاّ أن الأثر الذي ي           يالخصوبة العام والذ  

نفيذ إجـراءات الـسياسة     السياسي والاجتماعي على هذه العوامل كبير ،  ومن الملاحظ أن ت           

الاقتصادية والاجتماعية لأي نظام اجتماعي سائد يمكن أن تفسر فقط من خلال وجهتي النظر              

  :  الآتيتين 

 من الاهتمام الاجتماعي  بتكاثر سكان البسيطة لأجل ضمانها واستمرارها  ؛                          •

ي الرعاية لأجـل المواطنـة ونمـو        من أهداف النظام الاجتماعي السائد والتي تتجلى ف        •

 . الأجيال المقبلة 

بالإضافة إلى المناقشة المفتوحة والشاملة للمشكلات السكانية في أغلب المناطق السكانية والتي            

أثرت وحققت نجاحاً مذهلاً في السنوات الأخيرة في سورية ، ويجب هنا أن لا ننـسى مـدى                  

التخطيط العائلي  " ة في التخطيط والتنظيم العائلي ،       التوافق  بين الاهتمامات الفردية والجماعي     

الاجتماعي يوفق وينسق اهتمامات المجتمع مع غيرها من الاهتمامات الفردية وفقـاً لـوعي              

ن العدد المحدد من الأطفال المرغوب      ان وفي ضوءهما يقرر الزوج    يالأهل ولسعادة الأسرة اللذ   

  الفئات العمرية
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في واليدهم ، لأن هذا يتطلب بالوقت ذاته الرغبة          م فيفيهم واللحظة الزمنية التي يرغبون فيها       

   " .   الطفل ، والتربية لتوعية الأهل ، والتربية الجنسية 

]                        Buettner,T.,Gedenig,W., Lungwitz,K., Strohbach,E.,10/1980,S.1196-1197انظر  [ 

فنتائج الدراسة تُظهر أن الطريق المتحقق حالياً في سورية مـن خـلال إجـراءات الـسياسة       

الاجتماعية ومن خلال توجهات الدولة الحثيثة في وضع سياسة سكانية متكاملة مع            -الاقتصادية

المؤتمر الديمغرافي الأول المنعقد في دمـشق خـلال         (الاجتماعية العامة -السياسة الاقتصادية 

لإشارة غير المباشرة التي وردت فـي       إلى ا  ، إضافةً    2001تشرين الثاني    /12 – 10فترة  ال

 ، المتضمن رفع التعويض العـائلي لأول        2002 /5 / 12 تاريخ   33المرسوم التشريعي رقم    

  .   ناجح وجيد )  ثلاثة أولاد فقط 
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